
الجمعي قاسمي

 تونــس – تتصاعــــد حــــدة المخاوف من 
ســــيطرة إخوان ليبيا على مسار التسوية 
السياســــية، لاســــيما في ظل حالة الشلل 
شــــبه التامة التــــي يعاني منهــــا البرلمان 

الليبي برئاسة عقيلة صالح.
ولم تخف أطراف ليبية خشــــيتها من 
تأثير أطراف سياســــية تونســــية معروف 
عنها انحيازها إلى الإســــلاميين وطبيعة 
اختيار الأســــماء والجهات التي ستشارك 

في هذا الحوار.
يأتي ذلك بعدما أعلنت الممثلة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحدة ورئيســــة بعثة 
الأمم المتحــــدة للدعــــم في ليبيــــا بالإنابة، 
ســــتيفاني ويليامز، عن استئناف الحوار 
الليبي الشــــامل والمباشــــر، مطلع نوفمبر 

القادم في تونس.
وقالت ويليامز في بيان إن المحادثات 
المرُتقبة في تونس ســــتجري ”بالاســــتناد 
إلــــى قرار مجلــــس الأمن رقم 2510 لســــنة 
2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن 
ليبيــــا الذي انعقد في التاســــع عشــــر من 

يناير الماضي“.
ويتزامــــن إعلان ويليامــــز مع انطلاق 
مشــــاورات في القاهرة بين وفدي مجلس 
النواب والمجلــــس الأعلى للدولة في ليبيا 
بشأن القضايا الدســــتورية، برعاية الأمم 

المتحدة.
إبراهيــــم  الليبــــي،  البرلمانــــي  وأكــــد 
الدرســــي أن المحادثات ستجري في مدينة 
جربة، مُثمنا في الوقت نفسه هذا الاختيار 
”لقــــرب المســــافة بــــين جربــــة التونســــية 
وليبيــــا، وبالنظر إلى ســــهولة الإجراءات 
بهذه  المرُتبطة  اللوجســــتية  والترتيبــــات 
المحادثات وخاصة منها ســــهولة التنقل، 

والحصول على التأشيرات“.
وقال الدرســــي في اتصــــال هاتفي مع 
”العــــرب“ من مدينة بنغازي بشــــرق ليبيا، 
إن تونس ”تبقى دائما قبلة لكافة الليبيين 
لأنهــــم يعتبرونهــــا بلدهم الثانــــي“، لكنه 
لم يُخــــف توجس الكثير من السياســــيين 
الليبيــــين من دور لرئيــــس حركة النهضة 
راشــــد الغنوشــــي الذي لا يخفي انحيازه 
إلى المجلس الرئاسي 

الذي يُســــيطر عليــــه الإخوان فــــي ليبيا.
واعتبــــر أن ”اصطفاف الغنوشــــي، الذي 
يرأس حاليا البرلمان التونســــي، في صف 
الإخوان والأجندات التركية، جعل من ثقة 
القوى الوطنيــــة الليبية تجاه دور تونس 
فــــي الملف الليبــــي تهتز خلال الســــنوات 

الماضية“.
وعبــــر الدرســــي عــــن مخاوف بشــــأن 
الأســــماء التي ســــتُدعى إلى المشاركة في 
هذا الحــــوار، قائلا إن ”هنــــاك الكثير من 
الشــــكوك حول تلك الأسماء، وخاصة أننا 
نعلــــم أن بعثة الأمم المتحــــدة مُخترقة من 
جماعــــات الإخــــوان والمســــتفيدين منهــــا 

والذين يدورون في فلكها“.
وأعرب عن اعتقــــاده بأن حوار تونس 
المرُتقب ”ســــيكون مخمليا“ لأنه ”لن يكون 
أمــــام المتحاوريــــن الكثير مــــن الهوامش 
للمنــــاورة، باعتبــــار أن مســــودة الحوار 
ومحــــاور النقــــاش قــــد وُضعتــــا مســــبقا 
بالاســــتناد إلــــى مخرجات برلــــين، كما أن 
حــــوارات بوزنيقــــة المغربيــــة والغردقــــة 

المصرية لم تترك لهم أي شيء للحوار“.
وتزامــــن الإعــــلان عن اختيــــار تونس 
لاســــتئناف الحــــوار الليبــــي مع تســــليم 
ســــفير تونس الجديد لدى ليبيا، الأســــعد 
العجيلــــي، أوراق اعتماده لرئيس حكومة 
الوفــــاق، فايز الســــراج، وهو أول ســــفير 

لتونــــس لــــدى ليبيا منــــذ غلق الســــفارة 
التونسية في طرابلس عام 2014.

وبــــدأت في القاهــــرة مشــــاورات بين 
وفدي مجلــــس النواب الليبــــي والمجلس 
الأعلى للدولة بشــــأن القضايا الدستورية، 
برعايــــة الأمم المتحــــدة، الأحد، وتســــتمر 
حتى الثلاثاء، لمناقشة الخيارات القانونية 
التــــي يمكــــن طرحها على ملتقــــى الحوار 
السياسي الموســــع بتونس، مطلع نوفمبر 
المقبــــل، لتســــهيل المداولات حــــول المضي 

قدمًا في الترتيبات الدستورية.
وعبرت مصادر ليبية عن خشــــيتها أن 
تكون اجتماعات القاهرة مدخلا لشــــرعنة 
وضع جماعة الإخوان مســــتقبلا من خلال 
أعمال هذه اللجنة، حيث يضم وفد مجلس 
الدولة الذي يرأسه الإخواني خالد المشري 
أعضــــاء محســــوبين علــــى الجماعــــة أو 

متحالفين معها.
وقال الخبيــــر القانوني الليبي محمد 
الزبيدي إن ”اجتماعات اللجنة الدستورية 
فــــي القاهــــرة، إحدى حلقات إعــــادة ليبيا 
إلــــى مربــــع الصفــــر، لأنها تضــــم أعضاء 
مــــن تنظيم الإخوان الذيــــن تم طردهم من 
المؤتمــــر الوطني، وانخرطــــوا تحت كيان 
يســــمى مجلس الدولة، ومهما كانت نوايا 
اللجنة حسنة فالشــــارع لن يقبل بسهولة 

النصوص التي ستضعها بالدستور“.

تصريــــح  فــــي  الزبيــــدي  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن أعضاء ينحــــدرون من برقة 
وطبرق انسحبوا من اللجنة، ولم يتبق من 
أصحاب العقول المتزنة سوى القليل، وما 
يثير الشــــبهات حولها أن مجلس النواب 
يعيــــش أضعف فتراتــــه السياســــية بعد 
انشــــقاق وذهاب نحو ثلثي الأعضاء إلى 

مجلس نواب طرابلس.
وحــــذر الزبيــــدي مــــن أن التوازنــــات 
الراهنة تمكن جماعة الإخوان من الســــعي 
نحو المزيد من الهيمنة على لجنة صياغة 
الاعتــــراف  اســــتمرار  مقابــــل  الدســــتور 

النسبي بشرعية البرلمان.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن زعمــــاء قبائــــل 
ومعهم خبــــراء قانون التقــــوا أعضاء في 
لجنــــة صياغــــة النصــــوص الدســــتورية 
وأبلغوهــــم أن ”بعض المــــواد بها اختلال 
قانونــــي وتمثــــل جريمــــة في حــــق ليبيا، 
التي دفعت تضحيــــات كبيرة في مواجهة 

الإرهابيين“.
وكشــــفت المصــــادر عــــن جملــــة مــــن 
الثغــــرات في بعض البنــــود، حيث لوحظ 
وجــــود تناقضات في عــــدد منها، ما يفتح 
البــــاب على مصراعيه أمام صعود تيارات 
الإسلام السياسي للسيطرة من جديد على 
مفاصل الدولة، من خلال تشــــكيل أحزاب 

ذات طابع ديني.

 القاهرة – شــــن الأمــــين العام للاتحاد 
العالمــــي لعلماء المســــلمين، علــــي محيي 
الدين القــــره داغي، الأحد، هجوما ضاريا 
على مفتي مصر شوقي علام، وقال ”أيها 
المفتــــي الســــلطوي: يلزمنا التقــــوى قبل 

الفتوى“.
وجاء هجوم القـــره داغي إثر تصريح 
لعـــلام، قال فيه إن خمســـين فـــي المئة من 
الجيلين الثاني والثالث من المســـلمين في 
أوروبا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، 
حيث أوضح ”نحن لا نبرر جرائمهم، ولكن 
ندينها ونقـــول إن ذلك يتنافـــى تماما مع 
الإســـلام، ولا ينبغي أن يبنى على الجرائم 
الفردية من مجموع المســـلمين الحكم على 

الإسلام بما يضر بالمسلمين“.
واستكمل القره داغي في هجومه على 
علام التراشــــق السياســــي بين الرئيسين 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان والمصري 

عبدالفتاح السيسي.

وحـــاول القره داغـــي، القيـــادي في 
التنظيـــم الدولـــي للإخـــوان المســـلمين، 
توظيف كلمـــات علام للهجوم سياســـيا 
على النظام المصـــري، واعتبر مضمونها 
يعكـــس وضـــع المؤسســـات الدينية في 
مصر في عهد ما أسماه بـ“غياب القانون 
وسيادة العسكر، وأنها تحولت إلى جهاز 

وظيفي يخدم دولة لا قضية“.
وتجاهل فحـــوى كلام مفتـــي مصر، 
واتخذه ذريعة لتوجيه انتقادات للقاهرة، 
متناســـيا أن مجمع البحوث الإســـلامية 
التابع لمؤسســـة الأزهر فـــي مصر أيضا 
أدان قبـــل أيـــام كلام الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون بشـــأن الانفصاليـــة 
الإســـلامية، واصطف بشـــكل غير مباشر 

مع خطاب الأمين العام للاتحاد.
ولم يلتفت القـــره داغي إلى مضمون 
تعليـــق الأزهر من قبـــل، واتخذ من كلام 
الثانـــي ذريعة لتوجيـــه اتهامات خارجة 

عـــن الإطار العـــام للأفكار التـــي طرحها 
ماكـــرون، ولم يمعـــن النظر فـــي فحوى 
الكلمات ودلالاتها بالنسبة إلى المسلمين.

واستشهد القره داغي بتقرير لشركة 
الاستشارات الأميركية (Soufan)، أفاد في 
أكتوبر2017 بأن روســـيا تتصـــدر قائمة 
الـــدول التـــي انحدر منها أعلـــى عدد من 
المقاتلـــين الأجانـــب الذين ذهبـــوا للقتال 
مـــع داعش في ســـوريا والعـــراق، تليها 
السعودية والأردن وتونس وفرنسا على 

التوالي.
فـــي حـــين دعـــا شـــوقي عـــلام فـــي 
تصريحاته إلى المزيد من دراسة الظاهرة، 
التي بالفعل جرت دراستها في عام 2016، 
حيـــث وجـــدوا أن أعـــداد الأوروبيين في 
داعش يتزايد، حتى تبينّ أن ما يقرب من 
50 في المئة من المســـلمين الذين يعيشون 
فـــي أوروبا من الجيلـــين الثاني والثالث 

أعضاء في التنظيم الإرهابي.

وأوضـــح مفتي مصر أنه يوجد خلل 
لدى أصحاب الشـــأن فـــي تلك البلاد في 
أنفســـهم،  المســـلمين  لقضايا  تناولهـــم 
ولذلك يجب طرح العديد من التســـاؤلات 

والحلول الخاصة بهذا الأمر.
ولفت إلى أن هذه التســـاؤلات جرت 
الإجابة عنها، فوجد أن المراكز الإسلامية 
بالخارج تحتـــاج إلى إعـــادة النظر في 
القائمـــين عليهـــا مـــن ناحيـــة التدريب 

والتأهيل والتكوين العلمي.
وعـــزا مراقبون ســـبب الهجوم الذي 
شنه أمين عام اتحاد علماء المسلمين إلى 
دفاعـــه عن النظام 

التركي وجماعة الإخوان المسلمين، حيث 
يجري اتهام أنقرة بأنها أبرز الدول التي 
تحتضـــن إرهابيين في المنطقـــة، وتقوم 

بتسهيل مهمة تسريبهم إلى أوروبا.
كمـــا أن جماعـــة الإخوان مـــن أكثر 
الجماعات نشاطا في أوروبا، وتلعب من 
خلال المساجد والجمعيات التي تديرها 
دورا مهما في ســـيادة ثقافـــة الانعزالية 
والانفصالية الإسلامية، التي حذر منها 
ماكـــرون، ومرجح أن تبـــذل الجمهورية 
الفرنســـية جهودا كبيـــرة لمواجهة هذه 

الظاهرة خلال الفترة المقبلة.
وحـــاول القـــره داغـــي تحقيق نصر 
سياسي على مفتي مصر، ولفت الأنظار 
بعيـــدا عن جوهر المشـــكلة، التي تتزايد 
الشـــكوى منها في أوروبا، وتبرئة تركيا 

والإخوان منها.
وأكد الباحث المتخصص في شؤون 
الإرهـــاب الدولـــي أحمـــد ســـلطان، أن 

مفتـــي مصر عندما تحـــدث عن انضمام 
نصف المســـلمين مـــن الجيلـــين الثاني 
والثالث إلـــى تنظيم داعش، قصد إيمان 
هؤلاء بأفكار التنظيـــم حتى دون القيام 
بحـــوادث إرهابيـــة، لكنهم وجـــدوا في 
قناعات داعش وســـيلة مثاليـــة لدخول 

الإسلام العصري.
تصريـــح  فـــي  ســـلطان  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أن شبكات الإسلام السياسي 
الموجـــودة فـــي دول أوروبيـــة، يقودها 
تنظيـــم الإخوان، ويســـتقطب الشـــباب 
الذين لديهم فـــراغ ديني ولا يعرفون عن 
الإســـلام شـــيئا، ليقنعهم بالعـــودة إلى 
الدين، ثم يروج لأفكار داعش بشكل غير 
مباشـــر، وهو ما بنى عليـــه مفتي مصر 
كلامـــه وأرقامـــه، وهو يقصـــد الإخوان 
باعتبارهـــم أحـــد مصـــدري الإرهـــاب، 
ويســـتغلون قلـــة الوعـــي لدى شـــباب 

المسلمين في أوروبا لجذبهم.

 بغــداد – نفت الحكومـــة العراقية أن 
تكون قد تفاوضت مع ميليشـــيات تابعة 
لإيران بهدف التوصل إلى هدنة مشروطة 
لوقف استهداف الســـفارة الأميركية في 

بغداد بصواريخ الكاتيوشا.
وجاء النفي الحكومي بعد ساعات من 
إعلان ميليشيا كتائب حزب الله العراقية 
اتفـــاق الفصائل المســـلحة المدعومة من 
إيران على تعليق هجماتها الصاروخية 
علـــى القوات الأميركية شـــريطة أن تقدم 
الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب 

القوات الأميركية.
ونفى مصدر في مكتب رئيس الوزراء 
العراقـــي مصطفى الكاظمي خلال حديث 
في بغداد أن تكون  مع مراســـل ”العرب“ 
الحكومـــة قـــد تفاوضت مـــع أي فصيل 
مســـلح لوقـــف الهجمات على الســـفارة 

الأميركية في بغداد.
وقال المصدر إن ”الحكومة لم تتوصل 
إلى هدنة مشـــروطة مع أي فصيل مسلح 
الأميركية“،  الســـفارة  اســـتهداف  لوقف 
مشيرا إلى أن ”إعلان الكتائب جاء بعدما 
بدأ الجيش العراقي عملية إعادة انتشار 
فـــي العديد من المناطـــق داخل العاصمة 
صواريـــخ  مطلقـــي  لملاحقـــة  العراقيـــة 
الكاتيوشـــا على مطار بغداد والســـفارة 

الأميركية“.
وتابـــع ”لا علـــم لـــدى الحكومة بأي 
مفاوضات بين الفصائل وأي جهة أخرى 
بشـــأن وقف الهجمات الصاروخية على 

السفارة الأميركية“.
وقـــال محمد محيي، المتحدث باســـم 
كتائـــب حزب اللـــه، إن ”الفصائل أعطت 
هدنة مشـــروطة، وهذه الهدنة المشروطة 
موجهة للحكومـــة العراقية بالذات لأنها 
هي المعنية بتنفيذ قرار مجلس النواب“.

وأضاف أن الاتفاق ”أساســـا يشـــمل 
جميـــع الفصائـــل، الفصائـــل التي ربما 
أيضـــا تســـتهدف القـــوات الأميركيـــة“، 
مشـــيرا إلى أن على الحكومـــة العراقية 
أن تنفـــذ قـــرارا برلمانيا صـــدر في يناير 
الماضي دعا إلى انســـحاب جميع القوات 

الأجنبية من العراق.
وكان البرلمـــان العراقـــي أصدر هذا 
القرار بعد ضربة أميركية بطائرة مسيرة 
فـــي مطار بغـــداد أدت إلى مقتـــل القائد 
العسكري الإيراني قاسم سليماني وقائد 
الفصائل الشـــيعية في العراق أبومهدي 
المهنـــدس، الأمر الذي أثـــار مخاوف من 
مواجهـــة إيرانيـــة أميركية شـــاملة على 

الأراضي العراقية.
وقال محيي إنه لا توجد مهلة محددة 
لكـــي تنفذ الحكومـــة القـــرار، لكنه حذر 
من أنـــه إذا لم يحتـــرم الأميركيون قرار 

الفصائل  فستســـتخدم  العراقي  البرلمان 
التابعـــة لإيـــران ”كل الأســـلحة المتاحة 
لديها“، مشـــيرا إلـــى أن إطلاق صواريخ 
الأميركيـــة  القـــوات  علـــى  الكاتيوشـــا 
والمجمعات الدبلوماســـية ”كان رســـائل 
وأن هجمات أشد قد تقع  إلى الأميركان“ 

فيما بعد.
وترى مصادر سياســـية في بغداد أن 
إعلان الميليشيات الموالية لإيران التوقف 
عن قصف الســـفارة الأميركية ربما يمثل 
استجابة لمســـتوى مرتفع من التهديدات 
عبـــرت عنهـــا الولايـــات المتحـــدة التي 
ضاقت ذرعا بعمليات اســـتهداف بعثتها 

في بغداد.
وتذكـــر هـــذه المصـــادر أن الولايات 
المتحدة كانت على وشك إغلاق سفارتها 
في بغداد بســـبب الهجمات الصاروخية 
التي تستهدفها بشكل شبه يومي مؤخرا، 
مشيرة إلى أن مسؤولين أميركيين عبروا 
لنظرائهم العراقيين مؤخرا عن أن إغلاق 
الســـفارة الأميركية في بغـــداد قد تكون 

ضريبته كبيرة.
وفضـــلا عن إمكانيـــة تعليق مختلف 
أشـــكال الدعـــم التـــي تقدمهـــا الولايات 
المتحدة للعراق، لاســـيما على المستويين 
استهداف  فإن  والاقتصادي،  العســـكري 
زعمـــاء الميليشـــيات المواليـــة لإيران في 
العراق، كان من بين أشكال الرد الأميركي 
المحتملة على إغلاق الســـفارة الأميركية 

في بغداد.
ويقول مراقبون إن زعماء الميليشيات 
التابعـــة لإيـــران ربما استشـــعروا خطر 
تفاقم الأوضاع فـــي العراق ما يعرضهم 
لخطـــر التصفيـــة المباشـــرة علـــى أيدي 
لســـليماني  حـــدث  كمـــا  الأميركيـــين، 
والمهنـــدس، مـــا دعاهم إلـــى الإعلان عن 
تعليـــق الأعمـــال العدائية ضد ســـفارة 

الولايات المتحدة في بغداد.
 ويمثل إعلان ميليشيات كتائب حزب 
الله العراقية، كبرى المجموعات العراقية 
المســـلحة التابعة لإيران، وقف الهجمات 
الصاروخية على سفارة واشنطن اعترافا 
بمســـؤوليتها عن الأعمال العدائية التي 
تســـتهدف المصالح الأميركية في البلاد، 
بعد أشـــهر مـــن المماطلـــة والمنـــاورات 

الإعلامية للالتفاف على هذه الحقيقة.
ويقـــول مراقبون إن الكتائب وغيرها 
مـــن الميليشـــيات الكبيـــرة المعروفة في 
العراق، سعت إلى الاستتار خلف أسماء 
ميليشيات وهمية تنسب إليها مسؤولية 
مهاجمة المصالـــح الأميركية في العراق، 
لكن الأوضاع تبدلـــت بعدما بلغ الغضب 
ا  الأميركـــي مـــداه، لذلك اعترفـــت ضمنيًّ

بالمسؤولية عن هذه الأعمال العدائية.
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مخاوف متصاعدة من هيمنة الإخوان 

على مسار التسوية الليبية

القره داغي {يتشاجر} مع مفتي مصر ليستكمل تراشق أردوغان مع السيسي

حكومة الكاظمي تنفي 

التوصل إلى هدنة مشروطة 

مع كتائب حزب الله

ستيفاني أمام المهمة الأصعب
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الإخوان في الغرب 

يستقطبون الشباب 

الذين لديهم فراغ ديني

أحمد سلطان

البعثة الأممية 

خترقة من الإخوان 
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والمستفيدين منهم

إبراهيم الدرسي
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الحريري يطرق أبواب 

عون وبري لسماع الرد 

على شروط عودته للحكومة

انحياز الغنوشي إلى الإسلاميين يفقد البرلمان الليبي الثقة في الحياد التونسي
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{إيميلات هيلاري} السرية 

تكشف ترتيبات صناعة 

الفوضى في اليمن

الجمهور يترقب 
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